
قمـــة النـــاتو.. هـــل تعكـــر الخلافـــات صـــفو
الوحدة المنشودة؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

علــى بعــد  كيلــومترًا من مدينــة كــالينينغراد الحدوديــة الروســية، ونحــو  كيلــومترًا من الحــدود
البيلاروسية، تنطلق اليوم فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، التي
تزينت شوارعها بأعلام دول التحالف الـ، وسط ترقب إقليمي ودولي لما ستسفر عنه تلك القمة

التي وصفت بالاستثنائية.

القمـة المقـرر لهـا أن تعقـد علـى مـدار يـومين (- يوليو/تمـوز ) تـأتي في وقـت تتواصـل فيـه
ية بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية المستمرة منذ فبراير/شباط ، فيما جاء المعارك الضار

عنوانها الأبرز “دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي”.

يحـاول المجتمعـون إيصـال رسالـة واضحـة ومبـاشرة لموسـكو بـأن الحـرب المشتعلـة الآن زادت مـن قـوة
ووحدة الناتو عكس ما كان يردد الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان يرى أن تلك الحرب ستكتب نهاية
هــذا الكيــان، وأن الأزمــة الراهنــة زادت مــن تماســك التحــالف ورممــت جــدرانه الــتي كــانت تعــاني مــن

تشققات قاسية إثر تباين وجهات النظر بين الدول الأعضاء.

غـير أن جـدول أعمـال القمـة يعـاني مـن زخـم القضايـا الخلافيـة المتشعبـة الـتي يحـاول قـادة التحـالف
المشــاركون تبريــدها قــدر الإمكــان للحفــاظ علــى صــورة اللحمــة المشرقــة المــراد توصــيلها، فيمــا جــاءت
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موافقــة تركيــا المبدئيــة علــى ضــم السويــد للنــاتو بعــد ســنوات مــن النقاشــات الجدليــة، كبارقــة أمــل
واستهلال متفائل بمخرجات هذا الاجتماع.

�� Stoltenberg: Our doors remain open, Putin will get more
NATO at the door

Our message to Putin is this: NATO’s doors remain open“ �
and the fighting will only get him more NATO at his

doorstep,” he stressed. pic.twitter.com/ot6cBwJN31

Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 11, 2023 —

انضمام السويد.. استهلال يدعو للتفاؤل
ظل ملف انضمام السويد للناتو صداعًا مزمنًا للتحالف طيلة الفترة الماضية بسبب تحفظ تركيا على
تلك الخطوة التي اشترطت الموافقة عليها بتقديم بعض الضمانات الأمنية لأنقرة، إلا أن الأمور يبدو
أنها باتت على بعد أمتار قليلة من تحقيق هذا الحلم الذي راود ستوكهولم وعواصم الحلف الغربي،
إثر توصل تركيا والسويد والناتو إلى اتفاق ثلاثي بشأن هذا الملف حسبما قال الأمين العام للحلف،

ينس ستولتنبرغ.

وأوضـح سـتولتنبرغ في تصريحـات لـه مسـاء الإثنين  يوليو/تمـوز ، أن الموافقـة التركيـة جـاءت
ــد أولــف ــالرئيس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس وزراء السوي عقــب لقــاء ثلاثي مغلــق جمعــه ب
ـــا أن أردوغـــان وافـــق علـــى إحالـــة بروتوكـــول كريسترســـون، في العاصـــمة الليتوانيـــة فيلنيـــوس، لافتً

الانضمام إلى البرلمان التركي في أقرب وقت ممكن.
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مـن جـانبه علـق كريسترشـون علـى هـذه الخطـوة – في مـؤتمر صـحفي بعـد الاجتمـاع الثلاثي – قـائلاً:
“أشعر بارتياح كبير، لقد كان هذا هدفي منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا حصلنا على رد جيد جدًا اليوم،
واتخذنــا خطــوة كــبيرة جــدًا نحو العضويــة”، مؤكــدًا أن بلاده “لــن تــدعم تنظيمــات حــزب العمــال
يا الكردستاني “بي كي كي” و”غولن” المحظورين في تركيا، إضافة إلى تنظيمات مسلحة في شمال سور

تعتبرها أنقرة أذ العمال الكردستاني في المنطقة” في رسالة طمأنة للجانب التركي.

ورحبــت الولايــات المتحــدة بتلــك الخطــوة الــتي وصــفتها بالتاريخيــة، حيــث قــال الرئيــس جو بايــدن:
“أرحــب بــالتزام الرئيــس أردوغــان بنقــل بروتوكــول انضمــام السويــد للنــاتو إلى البرلمــان للتصــديق عليــه
يز الدفاع والردع في المنطقة الأوروبية بسرعة (..) مستعد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا على تعز
كــدت الخارجيــة الأمريكيــة أنهــا “تــدعم بيــع مقــاتلات F-16 لتركيــا بجــانب دعــم الأطلســية”، فيمــا أ
أهداف أنقرة بشأن الاتحاد الأوروبي”، وهي النقطة الخلافية الأبرز بين أنقرة من جانب وواشنطن

والاتحاد الأوروبي من جانب آخر.

المرونــة التركيــة في الموافقــة علــى انضمــام السويــد، كبــادرة حســن نوايــا، دون الالتزام بمعظــم الــشروط
، F-16 المسبقة وعلى رأسها الانضمام للاتحاد الأوروبي والموافقة على تزويد أنقرة بطائرات مقاتلات
يعكس رغبة تركيا في الحفاظ على وحدة الناتو وعدم استثارة الملفات الخلافية بداخله بالشكل الذي
يهدد قوته وتماسكه، وإن كان ذلك لا يعني عدم وجود جولات مستقبلية واحتمالية نشوب معارك

جديدة بشأن مطالب أنقرة المجمدة.

 



الرئيــس الفنلنــدي ســاولي نينيســتو، مشاركًــا في قمــة النــاتو بعــد انضمــام بلاده إلى الحلــف، إذ تشــارك
فنلندا في القمة للمرة الأولى بوصفها حليفا تام العضوية

 

أوكرانيا.. بين الدعم والتحفظ
القضية الخلافية الأبرز حاليًا داخل أروقة الناتو هي عضوية أوكرانيا للتحالف، حيث تضغط كييف
بكل قوتها من أجل الانضمام للأطلسي، مستغلة حالة الدعم والزخم الغربي منذ بداية الغزو الروسي
قبـل عـام ونصـف لتسريـع ربطهـا بهـذا الكيـان الـذي تحـاول مـن خلالـه أن تبقـى تحـت مظلـة الـدعم

العسكري الغربي المستمر وليس المؤقت.

يلينســكي قــال في حــديث لشبكــة “إيــه. بي. سي” إنــه ســيحضر القمــة الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
وسيحاول التحدث إلى قادة التحالف من أجل الموافقة على عضوية بلاده، مؤكدًا أن دعوة أوكرنيا
للانضمـام للنـاتو سـتبعث برسالـة مفادهـا أن الحلـف لا يخـشى موسـكو، ومنوهًـا إلى ضرورة حصـول

كييف على ضمانات أمنية واضحة في ظل عدم انضمامها في الوقت الراهن.

يــق يــرى ضرورة الإسراع بتلــك وينقســم أعضــاء التحــالف بشــأن حســم ملــف عضويــة أوكرانيــا، ففر
الخطوة بما يمثل ردعًا لموسكو والمعسكر الشرقي، ويتصدر هذا الفريق دول البلطيق، فيما يميل فريق

آخر وعلى رأسه الولايات المتحدة إلى التريث بشأن تلك الخطوة.



بايــدن في مقابلــة لــه مــع شبكــة “سي إن إن” يــرى أن ضــم أوكرانيــا للنــاتو في الــوقت الراهــن ســيكون
بمثابة استفزاز لروسيا ربما يزيد من رقعة الصراع الدائر حاليًا بما لا يمكن تحجيمه، وعليه فإن توخي
الحذر إزاء تلك المسألة أمر غاية في الأهمية وإلا سينجر التحالف وأعضاؤه بالكامل لحرب شاملة مع
روسيا بسبب اتفاقية الدفاع المتبادل، قائلاً: “لا أعتقد وجود إجماع داخل حلف الأطلسي بشأن ما

إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إليه، في هذه اللحظة، في خضم الحرب”.

وتحــاول أمريكــا وألمانيــا وبعــض قــادة النــاتو الاســتعاضة عــن فكــرة عضويــة أوكرانيــا الحاليّــة في النــاتو
يًا وماديًـــا ـــا مـــع الـــروس، عســـكر يـــز المساعـــدات والـــدعم المقـــدم لكييـــف في حربهـــا الـــدائرة حالي بتعز
ولوجستيًا، هذا بخلاف الضغوط المفروضة على موسكو التي تهدف في المقام الأول إلى تقليم أظافرها

وتجفيف منابع تمويل الحرب.

ثمــة دوافــع تجــبر أعضــاء النــاتو علــى التريــث قبــل دعــوة كييــف للانضمــام للحلــف، خاصــة في هــذا
التوقيت الحساس وحرب الاستقطابات المستعرة مؤخرًا، وأمام هذا الانقسام يرجح أن يكون الحل
الأكـثر حضـورًا وواقعيـة وقبـولاً لـدى الجميـع، منـح الدولـة الأوكرانيـة أفضليـة نسبيـة، والتعامـل معهـا
كعضو لكن بشكل غير رسمي، وأن يُسمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقيات ثنائية معها على المستويات

كافة، لكن دون التزام رسمي قانوني بالانجرار معها في حرب مع أي جهة كانت.

ومن الملفات الخلافية كذلك مسألة تعيين أمين عام جديد للناتو بعد انتهاء ولاية ينس ستولتنبرغ،
وكانت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، هي المرشحة الأوفر حظًا، غير أن إصرار بولندا على

أن يكون الأمين العام الجديد من دول البلطيق، غير كل الحسابات.

فاختيــار مرشــح مــن دول البلطيــق ذات المواقــف العدائيــة الصريحــة ضــد موســكو ربمــا يكــون خيــارًا
ية تجـاه المعسـكر الـشرقي مـن جـانب آخـر، كـثر اسـتفزاز يًا مـن جـانب، ومصوغًـا لتبـني مواقـف أ اسـتفزاز
وهو ما لا يريده قادة الحلف في الوقت الحاليّ، وعليه جاء التمديد لستولتنبرغ لعام جديد الخيار



الأفضل للهروب من هذا المأزق.

في ضوء ما سبق.. يحاول قادة الناتو القفز على القضايا الخلافية بينهم رغم ما تمثله من صداع وما
يمكن أن تحدثه من تشققات داخل جدران الكيان، وذلك من أجل أن تكون “الوحدة” هي الرسالة
الأبـرز الـتي تخـ بهـا تلـك القمـة المصيريـة، فالتماسـك واللحمـة الـتي يشهـدها الأطلسي منـذ انـدلاع
الحــرب الروســية الأوكرانيــة لم تتحقــق منــذ الحــرب البــاردة حين تــم تــدشينه لمواجهــة المعســكر الــشرقي

بقيادة الاتحاد السوفيتي المنهار.

ومن هنا يستميت قادة التحالف من أجل الحفاظ على تلك النجاحات التي قال عنها زعيم الأقلية
الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل: “أعتقد أن الغزو عزز الناتو، وهو بالضبط
عه بوتين”، تلك المكتسبات التي تعزز من قوة الناتو المهلهلة قبل سنوات، وتعيد ترميم عكس ما توق

ثيابه المرقعة بثقوب الخلافات، فهل ينجح في ذلك؟
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